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 اليسوعيّ. André Masseعامًا على استشهاد الأب أندريه ماس  30ذكرى مرور  إحياءفي 

 

 للجنوب حياته وهببسرعة بيننا و  ر  م ار شخص  نتذك  ل لتأسيس مركز الجامعة في صيدا ونحن نحتفل بالعيد الأربعين اليوم لتقين
للجامعة  (CEULS) صيدا –امعي ة في لبنان الجنوبي  جمركز الدروس اليصبح مدير أن  قَبِل ها حينالتي أحب  لمدينة صيدا و 

م خدمةالوحيد  ي  مركز الجامعالكان و  اليسوعي ة  وهب، 1987مدينة صيدا والجنوب. في أيلول / سبتمبر لة أكاديمي   الذي يقد 
على  Masse اسم الأب ماس إطلاقب "برامية"المدينة التي تقوم بها فتة ل  ال. اليوم، هذه الأرض التي أحب  لحياته إلى الأبد 
 ذهبلم ت تهحيا خبرنا أن  تو  حياته التي بذلها من أجل هذه المدينة شهد علىت، مبنى الجامعة متد  على طولالشارع الذي ي

يس يوسف شكرت قلبال صميم فمن. سُدى   تشكر الجامعة حضوركم الممي ز لهذا كما ، البلدي ة ة ومجلسرئيس البلدي   جامعة القد 
يس يوسفأن تواصل دعوة ة فتل  . نحن نريد أن نرى في هذه الالاحتفال على العيش  بالذات كشهادةهنا   تهارسال جامعة القد 
 .ةوالإيمان بقيمنا اللبناني   المشترك

 يتول ى، حيث كان لا يزال Assas 14 bisفي شارع "أساس" القائم الرهبنة اليسوعي ة  دير أذكر أن ني التقيتُ به في باريس، في
. كنتُ أتابع دراستي في في فرنسا الرهبنة اليسوعي ة تنشرها التي لا تزال Étudesالمجل ة المئوي ة المشهورة  إدارةلفترة قصيرة، و 

حيث كان  Vanves" فانف"في  جتماعات، خاصّة  لاالتقيتُ به في اكنتُ قد و. Sèvresاللاهوت والفلسفة في مركز "سيفر" 

فريق  وكنتُ عضو ا في، Actualités religieusesمجلّة   ينشر مجلتّين هما Action populaireلمجلّة  المقرّ اليسوعيّ 
كنتُ أعلم أن ه كان يذهب إلى لبنان وتناقشنا أحيان ا  الناطقة باسم الرؤية الإجتماعي ة لكنيسة فرنسا. Projetومجل ة  ،تحريرها

ذلك في العام  . كانللتحد ث حول الأمر ليتسن ى لنا الوقت الرهبنة حيث يعيشمقر  حول هذا الأمر ثم  دعاني للمجيء إلى 
يس يوسف في لجامعة القد   ا في المجتمع الأكاديمي  عضو   أن يكون ل في ة جديدة تتمث  مهم  ب للقيامدعوة ال لب يقبل أن ي 1984

يس يوسفو  ث عن لبنانحد  تاء للعشي الحضور قبل وجبة البيروت. كان قد طلب من    هيمكنكان حيث  صيداو  عن جامعة القد 
يس يوسف.الدروس الحامعي ة في كمدير لمركز  عمله سنوات تابعأن ي  جامعة القد 

ذا قد  لي  إا بالنسبة كان مذهلا جد   أستطيع أن أقول اليوم إن  الل قاء معلومات إلى الأب أندريه ماس في ذلك اليوم،  متُ ، وا 
ا ني اكتسبتُ أستطيع أن أقول إن   ة البرامج الأكاديمي  بالسياسة أو ب ته. لم تكن الأمور التي تتعل قشخصي  من منه و  معلوماتأيض 

يس يوسف جانبين أو ثلاثة جوانب  اط لعتُ علىني ن  ، ولكن أستطيع أن أقول إكثير ا كانت تشغلهي هي الت أو بتاريخ جامعة القد 
 ته.شخصي  من جر اء هذا الل قاء و إلى الأبد من  بقو ة احتفظتُ بها

لم تكن هادئة وكان يعلم أن ها منطقة خطرة. كان التي يقصدها كان ذلك طبيعي ا لأن  الوجهة و  مغادرة إلى هناالبداية، كان قلق ا بشأن الفي 
نه من من بدأ يتعاطاها واكتسب كان قد  بلغتهم العربي ة، على الرغم من أن ه  ان البلدسك  ة مع بحري   أن يتواصل يشعر بالقلق من عدم تمك 



له أسسها عن الناس. عندما  نأى بهبرجٍ عاجي  أكاديمي  يمكن أن يفي  يجد نفسه ه قدالقلق على أن  لتعامل معها. وكان ينتابه ا ما يخو 
ا أن   قنا إلى السياسة خلال حديثنا أذكر جي د  فرص المصالحة في لبنان وكيف يمكن لرهبنة أن تساعد في إنجاز  ه طرح علي  سؤالا  حولتطر 

" رجاء جديد للبنان" لقداسة البابا  10ده بعد نج هذا المصالحةة بين اللبنانيين. هاجس هذه المهم   سنوات من استشهاده في "الإرشاد الرسولي 
قد ساعد في  ،Jean Ducruet، وكان أحد الآباء اليسوعي ين، الأب جان دوكروييه 1997في العام  الذي صدر يوحن ا بولس الثاني

 صياغته.

نوع الأسئلة التي طرحها علي  في ذلك اليوم. لم تكن السياسة هي  الجانب الثاني الذي كنتُ قد لاحظته عند أندريه ماس كان
د على أن يطرح علي  الأسئلة حول الفلسطيني ين  التي تستحوذ على اهتمامه فقط ولكن الجانب الإنساني  للحياة في لبنان. لم يترد 

الذين يرتادون الجامعة ومدرسة سي دة الذين يعيشون في المخي مات أو حول الطبقة الإجتماعي ة التي ينتمي إليها الطلاب 
  بل إلى من ومع من كانت مهم ة الرهبنة تُنجَز. يُثير اهتمامه ما نقوم به من عملالجمهور... لم يكن 

ن كان هناك جانبٌ ثالث الذي كان يتمت ع  تصميمال جانب ما زلتُ أحتفظ به بقو ة من شخصي ته خلال لقاء ذلك المساء فهو وا 
ر ،الواقع. في به ي باريس أو في فرنسا في خدمة ف ه كان بإمكانه البقاءبالفعل. وأعتقد أن   كان رحيله إلى الشرق الأوسط قد تقر 

والذي يرى ى اليوم، حت   بقو ة حاضركان أندريه ماس ينتمي إلى هذا الجيل من اليسوعيين الة في هذا البلد، ولكن رسالة الرهبن
من دون النظر دون حساب و من النهاية،  ة لتجاوز الحدود من أجل بذل الذات حت ىيح دعو المسيسوع  في رسالة اقتفاء خطى

 الوراء. إلى

يس يوسف محب  ل في الشهادة أرضنا ستمر  تأندريه ماس حياته لكي  وهب ة الله والقريب. بذل حياته حتى تستمر  رسالة جامعة القد 
دماء العديد من الشهداء في ب تضر جتالتي نفسها  وهي الأرض في الازدهار وحمل الثمار في هذه الأرض من جنوب لبنان

 .ة والكرامةمن أجل الحري   قتالهم


